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الافتتاحية

العدد الثامن والعشرون ، أبريل 2022

العلاقات العامة التسويقية

تختلـــف برامـــج العاقـــات العامـــة التـــي يتم تنفيذهـــا باختـــاف أنـــواع الجماهير وأصحـــاب المصلحـــة التي توجه 
إليهـــم، فـــكل قطاع مـــن الجماهير يحتـــاج إلى نوعية مـــن البرامج التي تناســـبه. من هنا ظهر مصطلـــح العاقات 

.)Marketing Public Relations )MPR العامـــة التســـويقية

تشـــمل العاقـــات العامـــة التســـويقية العديد مـــن البرامج التي يتـــم توجيهها للمســـتهلك بصفـــة خاصة، بهدف 
دعـــم اتصـــالات العامـــة التجاريـــة والترويج لهـــا. ويمكن تعريفهـــا بأنها اســـتخدام وظيفتيـــن تجاريتيـــن مهمتين: 

التســـويق، والعاقـــات العامـــة؛ لتوليد الوعـــي والاســـتجابات الإيجابيـــة للمنتجات والخدمات والشـــركات. 

تطورت العاقات العامة التســـويقية بســـبب زيادة تشـــبع الأســـواق والصعوبات التي يخلقهـــا ذلك في الوصول 
إلى العماء. وتدر الأشـــكال التقليدية للتســـويق عوائد أقل وأقل مما يتطلب من الشـــركات اســـتخدام طرق أكثر 

ابتكارًا للوصول إلـــى العماء المحتملين.

ومقابـــل هـــذا القطـــاع العريـــض مـــن الجماهير التـــي يمكـــن أن تتعامل معهـــا العاقـــات العامة، تركـــز العاقات 
العامـــة التســـويقية MPR برامجها نحو المســـتهلك لدعـــم العامة التجاريـــة. وغالبًا ما تتجه الأنظـــار إلى العاقات 
العامـــة التســـويقية علـــى الإنترنت، وهو ســـوق مشـــبع جدًا. مـــن الأهمية بمـــكان معرفة أن الإنترنت هو ســـوق 

متكامـــل، ممـــا يعنـــي أنه لا يوجد تمييـــز واضح بيـــن المحتوى التجـــاري والمحتوى غيـــر التجاري. 

ومـــن المصطلحـــات ذات الصلـــة بالعاقات العامة التســـويقية، ولكنها أكثر تحديدا، النشـــر الـــذي يتناول العامة 
التجاريـــة Brand publicity والـــذي يُعنى باســـتخدام الأخبار المحررة وغيرها من الوســـائل لزيـــادة الوعي والمعرفة 
بالعامـــة التجاريـــة. وقـــد زاد اهتمـــام وكالات العاقـــات العامـــة في الآونـــة الأخيـــرة بتنفيذ الأنشـــطة التي ترتكز 
علـــى العامـــة التجارية، وكان ذلـــك نتيجة الاهتمام المتزايد بالجوانب التســـويقية. وأصبح هـــذا الفرع ضمن فروع 
العاقـــات العامـــة هـــو الأســـرع نموًا داخـــل صناعة العاقـــات العامة، والـــذي يعول عليـــه لتوفير جانـــب كبير من 

دخـــول وكالات العاقات العامة. 

ولمزيـــد مـــن التحديـــد، أصبح مـــن المتوقع أن تأتـــي نحو 70% مـــن دخول الشـــركات العاملة في مجـــال العاقات 
العامة من الأعمال ذات الصلة المباشـــرة بالتســـويق Marketing-related business. ومن المؤشرات الواضحة 
علـــى الأهميـــة المتصاعـــدة لهذا المجال أن 13 شـــركة من أصل 15 شـــركة هي الشـــركات الأكبر فـــي مجال صناعة 

العاقـــات العامـــة في الولايـــات المتحدة الأميركية، قد اســـتحوذت عليهـــا وكالات الإعان الضخمة.

وفـــي الوقت الـــذي يوصف فيه الإعان بأنه يبني الوعي بالعامة التجارية، يتركز دور العاقات العامة التســـويقية 
فـــي بنـــاء ودعم المصداقيـــة المرتبطة بتلـــك العامة. كما تفيـــد العاقات العامة التســـويقية بصفـــة خاصة في 
حالـــة إطـــاق منتجـــات جديـــدة، وكذا في تحقيـــق الضبط للرســـائل غير المخططة الـــذي يعتبر ضمـــن أبرز أهداف 

الاتصالات التســـويقية المتكاملة. 

والعاقـــات العامـــة التســـويقية، شـــأنها فـــي ذلك شـــأن الإعـــان، لا ينقصها الإبداع فـــي جهودها لبنـــاء عاقات 
العامـــة التجارية ودعم صورتها الذهنية الإيجابية. ويتحقق للعاقات العامة التســـويقية درجة أكبر من اســـتهداف 
أشـــخاص بعينهم وفقًـــا لخصائصهم وســـماتهم الديموجرافية والنفســـية، وتحقق القدرة علـــى الدخول في حوار 

مباشـــر فـــي اتجاهين معهم مما يشـــجع المســـتهلكين على الانغمـــاس أكثر في العامـــة التجارية.
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كل مـــا تحتاجـــه هـــو مجموعـــة مـــن المتابعيـــن الذين 
يواصلـــون الإعجـــاب بمنشـــوراتك والتعليـــق عليهـــا.

يبرز جيل جديد مـــن المهنيين في عصـــر ثقافة الصخب 
الذي نعيشـــه حاليًـــا والمعروفين باســـم المؤثرين على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، أو كمـــا يطلـــق عليهم 

»إنفلونســـرز«، ويـــزداد عددهم بين الفينـــة والأخرى. 

المظهـــر  ذوي  الأذكيـــاء  الأشـــخاص  فـــي  ويتمثلـــون 
الرائـــع الذيـــن يعملون من المنـــزل ويجذبون الشـــباب 
للانضمـــام إليهم ســـواء كان حبًا في الشـــهرة أو الثروة 
ها كمـــا شـــئت، فلديهـــم كل شـــيء  أو النجـــاح! ســـمِّ

. نه جو يحتا

ولكن ما هـــي القدرة الحقيقيـــة التي يمتلكونهـــا للتأثير 
فـــي الآخرين؟ ذلك هو الســـؤال الأكثـــر أهمية.

الحقيقـــة هـــي أن غالبية هـــؤلاء الأشـــخاص لا يزالون 
في مرحلـــة التعليـــم الجامعي، أو من الأشـــخاص الذين 
تركوا دراســـتهم الجامعية، أو اجتازوهـــا فقط ليصبحوا 

التواصـــل الاجتماعي. مؤثرين على وســـائل 

فـــي الســـابق، كان يُعتقـــد أنـــه مـــن أجـــل التأثيـــر فـــي 
الآخرين، يجب على الفـــرد أولًا التعلم، ثم خوض التجارب 
الخاصـــة بـــه، وأخيـــرًا تقديم رأيـــه وخبراته للجمهـــور. كنا 
نظـــن أن هـــؤلاء المؤثرين هم في الأســـاس نشـــطاء 
اجتماعيـــون أو مثقفـــون أو سياســـيون أو صنـــاع تغيير 
في المجتمـــع. لم يكن يدعي هؤلاء الأشـــخاص أن لهم 
تأثيـــرًا علـــى النـــاس العاديين، بـــل كانت لديهـــم القدرة 

الآخرين. فـــي  التأثير  علـــى  الطبيعية 

لقد ولـــت تلك الأيـــام! الآن هـــو عصر المؤثريـــن الذين 
فرضـــوا أنفســـهم بأنفســـهم. فـــإذا قمت بشـــراء رف 
كتـــب رخيـــص و50 كتابًا مـــن منصة أمازون، فســـتصبح 
مراجعًـــا للكتب على الـ«يوتيوب«؛ وإذا بـــدأت الكتابة على 
موقـــع »لينكـــد إن« فســـتصبح كاتبًـــا؛ وإذا قمت بوضع 

بضع من الصـــور المميزة الخاصة بك على »إنســـتغرام« 
وأخبرت النـــاس بأنك عارض أزياء أو مدون أو أي شـــيء 

مؤثرًا.  فســـتصبح  آخر، 

لا يهـــم مـــدى تأثيـــرك مـــا دامـــت لديـــك مجموعة من 
المتابعيـــن الذيـــن يواصلـــون الإعجـــاب والتعليـــق على 
التجاريـــة  العلامـــات  تتواصـــل  عندمـــا  أو  منشـــوراتك، 
معـــك لإبـــداء إعجابـــك علـــى منتجاتهم. ففـــي الوقت 
الحاضـــر، وبفضـــل وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ليس 
مـــن الصعـــب أن تصبـــح »شـــخصية عامة«. كمـــا على 
الـ«إنســـتغرام«، يمكـــن لأي شـــخص تصنيـــف نفســـه 

»كشـــخصية عامـــة«.

من المشـــجع أن نـــرى الجيـــل القـــادم يزدهـــر ويحقق 
نجاحـــات بمفرده دون الاعتماد على أحد. ولكن الســـؤال 
هو: هـــل يدركون هـــؤلاء أن الهدف ليـــس التأثير على 
الآخريـــن؟ ولكن الهدف هو التخصص فـــي مجال واحد.
حقيقة كونـــك مؤثرًا قد تعـــود بالفائدة علـــى الكثيرين، 
كمـــا مـــن الممكن أن تعـــود بالضـــرر على آخريـــن أيضًا، 

وذلـــك إن لـــم يكونوا على قـــدر كافٍ مـــن التعليم.

كمـــا قـــال »مارتـــن لوثـــر كينـــغ«: »لا يمكـــن للجميع أن 
يكونـــوا مشـــهورين، ولكـــن يمكـــن للجميـــع أن يكونوا 
عظمـــاء، لأن العظمة يحددهـــا العمل. فـــكل ما تحتاج 
إليه هو قلـــب مملـــوء بالنعمة وروح مولـــودة بالحب«. 
ولكـــن يبـــدو أن كونـــك مشـــهورًا أســـهل كثيـــرًا هذه 

الأيـــام، وذلك بفضـــل وســـائل التواصـــل الاجتماعي.

الجميـــع يطمـــح إلـــى أن يكـــون مشـــهورًا، لكـــن لا أحد 
يطمح إلى أن يكـــون عظيمًا. إن مقـــدار العمل والجهد 
المطلـــوب لتحقيـــق العظمـــة يُعدُّ مهمـــة صعبة هذه 

الأيام، خاصـــةً لجيل يتمتـــع بالإشـــباع الفوري!

علينـــا أن نفكـــر بجديـــة فـــي النصيحـــة التي قدمهـــا لنا 
»المؤثـــرون« الحقيقيون في الماضي، أو ســـيكون لدينا 
عدد متزايد من الأشـــخاص الذين يتدخلـــون في عقولنا 

دون أن يفيدنـــا ذلـــك، أو يفيد المجتمع بشـــكل عام.
المصدر: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
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منذ عشـــر ســـنوات تقريًبا من بزوغ 
ما يعرف بـ«المشاهير« - والمقصود 
بهـــم الأشـــخاص أصحاب الانتشـــار 
التواصـــل  منصـــات  فـــي  الكبيـــر 
حولهـــم  والجـــدل   - الاجتماعـــي 
ومتجـــدد،  مســـتمر  يقدمـــون  ومـــا 
وأظنـــه باقيًـــا لوقـــت طويـــل، حتى 
)يصحـــح الســـوق نفســـه بنفســـه(. 
وهـــذا يتحقـــق بعـــدة أشـــياء، منها: 
وارتفاع  ومواكبة،  حديثة  تشـــريعات 
الوعـــي فـــي التعامل مـــع المحتوى 
مـــن المرســـل والمتلقـــي، وقبـــول 
التنـــوع والخيـــارات الفرديـــة، ووجود 
متخصصيـــن فـــي جميـــع المجالات.

الملاحظـــة الأهـــم في هـــذا الملف، 
والأســـماء  ثابتـــة  الفكـــرة  أن  هـــي 
الســـنوات  مشـــاهير  متغيـــرة. 
الماضية ليســـوا تمامًا هم مشـــاهير 
هذا العام، وقد يتغيرون مســـتقبلًا، 
وخيارات  بالمحتـــوى  مرتبـــط  وهـــذا 
ونضوج  المنصـــات،  وتغير  المتلقـــي 
الأشـــخاص والأفـــكار، وغيرهـــا من 
المصاحبـــة.  والظـــروف  العوامـــل 
وقد يأتـــي يوم يمر فيـــه الجميع على 
ـــا مـــرورًا عابـــرًا، أو بقاء  الشـــهرة، إمِّ
دائمًـــا، ويصبـــح التميز فـــي أن يكون 

معروفين. غيـــر  الأشـــخاص 
أكثر ما لفـــت انتباهي، خـــلال الرصد 
الماضية،  الســـنوات  في  الشـــخصي 
ـــر الأدوات المســـاعدة في  هـــو تغيُّ
الانتشـــار. قد تكـــون البدايات تعتمد 
علـــى البحث والنشـــر والإبهار، وهذا 
بنـــاء  يتطلـــب معرفـــة جيـــدة فـــي 
أصبـــح  لاحقًـــا،  الرصيـــن.  المحتـــوى 
الرشـــيق والســـريع هـــو  المحتـــوى 
الآن،  ـــا  أمَّ وتفاعـــلًا.  طلبًـــا  الأكثـــر 
فأظـــنُّ أن الاحتياجـــات الأبـــرز هـــي 
والمتمكنـــة  الشـــخصية  المهـــارات 
في البـــث المباشـــر، والتفاعل الآني، 
والاســـتجابة لمـــا يعـــرف بـ«الترنـــد« 
المســـتقبل  يتطلـــب  قـــد  الحالـــي. 

بالتأكيـــد  لكنهـــا  أكثـــر،  مهـــارات 
ســـتلغي الخصوصيـــة تدريجيًـــا، حتى 
!online تصبـــح حيـــاة الأفـــراد كلهـــا
اســـتيعاب  علـــى  ذواتنـــا  ولتدريـــب 
المحتـــوى، يُفترض  معظم أشـــكال 
أن نؤمـــن بحـــق كل شـــخص فـــي 
نشـــر أي شـــيء، بغـــض النظـــر عن 
اتفاقنـــا معه أو عدمه، مـــا لم يتجاوز 
الغيـــر. وبالتوازي،  أو علـــى  القانـــون 
يجـــب أن نـــدرك بفكـــرة أن محتوى 
تكـــون  لا  قـــد  »تافـــه«؛  المشـــاهير 
كذلـــك دائمًـــا.. والتفكيـــر بأنـــه قـــد 
تغيـــر احتيـــاج الناس واســـتهلاكهم 
دون أن نشـــعر. مـــن المهم أن نرى 
الأشـــياء بنظـــرة شـــمولية، وعـــدم 
اختزال الفكرة بالاحتيـــاج أو الاهتمام 
أجيال  وجـــود  واســـتيعاب  الفرداني، 
جديـــدة تختلف بنوعيـــة الاهتمامات 

والأولويـــات. والاســـتهلاك 
الســـؤال: هـــل هـــذا ما يحـــدث في 
كل العالـــم؟ أميـــل للإجابـــة بقـــول: 
الوقـــت!  نفـــس  فـــي  و)لا(  )نعـــم(، 
يوجـــد حـــراك بالتأكيـــد فـــي معظم 
الدول، وللمشـــاهير تأثيرهـــم تقريبًا، 
إلا أنهـــم لا يحضـــرون كبديـــل فـــي 
الجوانـــب التخصصيـــة، مـــا لـــم يكن 
المشـــهور متخصصًا. وفي اعتقادي 
الشـــخصي، أن من أهم أسباب عدم 
حـــدوث »الخربطـــة الرقميـــة« لـــدى 
صحـــف  وجـــود  المتقدمـــة؛  الـــدول 
متخصصـــة  ومنشـــورات  صفـــراء 
ل مـــن  بالمشـــاهير بالغـــرب، ســـهَّ
الرقمية،  المنصـــات  مـــع  تعاملهـــم 
ولكن الوضـــع لدينا قفـــز تقريبًا من 
الصحـــف الرصينة إلى الحريـــة الكلية. 
وكان الفضـــول أســـاس المتابعـــة.
أيضًـــا  الغربيـــة  الإعلاميـــة  الســـوق 
ســـريعة التغييـــر والتفاعـــل، إذ لـــم 
علـــى  الإعلامـــي  بالعمـــل  تكتـــفِ 
المنصـــات الإعلامية الرســـمية، كما 
هو معـــروف ســـابقًا؛ بعدمـــا أطلع 

البيـــت الأبيـــض أصحـــاب حســـابات 
تطبيـــق »تيك تـــوك« المؤثرين، على 
للولايـــات  الاســـتراتيجية  الأهـــداف 
يُفترض  أيضًا،  المتحدة في أوكرانيـــا.. 
ألا يفهم مـــا حدث على أنـــه طريقة 
لأن  الحديثـــة؛  الغربيـــة  الحكومـــات 
كل ما يحـــدث في الأزمة الروســـية 
علـــى  مختلفًـــا،  يعتبـــر  الأوكرانيـــة   -
الكثيـــر من  الأقـــل ســـقطت فيـــه 
وخاصة  المزيفة،  والقيم  الشـــعارات 
فيمـــا يحدث فـــي الإعـــلام وترهيب 
الاجتماعـــي.  التواصـــل  شـــبكات 
الـــرأي  حريـــة  أســـقف  كل  انهـــارت 

المزعومـــة تمامًـــا.
عـــودة للمشـــاهير، وهـــم أســـاس 
الحديـــث، فـــلا بـــدَّ مـــن معرفـــة أن 
بالتـــوازي مع  تأتـــي غالبًـــا  الشـــهرة 
ارتفـــاع المداخيـــل، ويتناســـب الأمر 
طرديًـــا مع زيادة المحتـــوى واللغط؛ 
لذلـــك ما نـــراه مـــن منظـــور قيمي 
هو بالضرورة »تجـــارة« من المنظور 
الآخـــر. ليس من المنطـــق أن نطلب 
مـــن الآخرين التوقف عن التكســـب 
الفطـــرة  عكـــس  وهـــذا  المـــادي، 
البشـــرية. قد تتغير قناعاتنـــا متى ما 
فكرنـــا من ناحية المشـــهور، وحاولنا 

منطلقاته. اســـتيعاب 
للســـؤال  بنـــا  يفضـــي  هـــذا  وكل 
القديـــم المتجـــدد: هـــل يجـــب على 
بالمشـــاهير  الاســـتعانة  المنظمات 
فـــي حملاتهـــا التواصلية؟ الســـؤال 
الكثير من الأفكار،  واســـع.. ويحتمل 
لكنه يحتـــاج إلى تفصيـــلات كثيرة. لا 
يمكن القول )نعـــم(، أو )لا(. للحديث 

والســـلام. بقية.. 

المشاهير.. كفكرة اتصالية حديثة

@Amjad_Almunif

مدير عام مركز سمت للدراسات،
وكاتب سعودي

أمجد المنيف
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في أربعينيات القـــرن الماضي أدخل 
عالـــم الرياضيـــات »كلـــود شـــانون« 
علـــوم  علـــى  الرياضيـــة  نظريتـــه 
الاتصـــال مـــن خـــلال »التيلغـــراف«، 
ومن حينهـــا هناك اتجاه نحـــو أتمتة 
إلـــى  وصـــولًا  الاتصاليـــة  الظواهـــر 
الفضاء الرقمي، لتســـهم الرياضيات 
بشـــكل جزئي في شـــرح مســـارات 

الاتصـــال الإنســـاني. 

لينشـــغل العالـــم بعـــد ذلـــك فـــي 
البشـــري  الاتصـــال  فهـــم  محاولـــة 
حكـــم  بيـــن  الفجـــوة  وتقليـــص 
الطبيعـــة وحكم الإنســـان من خلال 
ى »القيـــاس« الإحصائي، أو  ما يســـمَّ
الواقـــع الكمي لتحليـــل الاتصال بين 

والمجتمعـــات. النـــاس 

نعـــم، خلـــق الواقـــع الكمـــي فرصة 
ز منهـــا ظهور  لتحليـــل الاتصـــال عزَّ
ى الـــذكاء الاصطناعي، إلا  مـــا يســـمَّ
أنه كمَـــنْ وضـــع علم الاتصـــال في 
حالـــة أشـــبه بالنشـــوة العابـــرة، مع 

اعتقـــاد بأنه تـــم اســـتيعاب الاتصال 
الرياضـــي  النمـــوذج  وأن  البشـــري، 
أصبـــح قـــادرًا علـــى تبريـــر اختيـــارات 
الناس أو تفضيلاتهم أو مشـــاعرهم 
عبر عدد من المخططـــات الرياضية.

نتجـــه  المســـألة،  لهـــذه  ومحـــاكاةً 
للعالـــم الرقمـــي، وتحديـــدًا وســـائل 
التأثيـــر  ذات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
العميـــق على طريقـــة تفاعل الناس 
مع بعضهـــم البعـــض، والتي تكمن 
قوتهـــا في الإحســـاس الـــذي توفر 
لمســـتخدميها بالاتصال الشـــخصي 

والمجتمعـــي. 

لكن، مـــن لديـــه القدرة علـــى تحليل 
المتســـارع  الاتصـــال  هـــذا  مثـــل 
واللحظـــي والضخـــم بيـــن آلاف من 
النـــاس »المســـتخدمين«؛ هـــل هي 
علـــوم  أم  الذكيـــة،  الخوارزميـــات 
الاتصـــال، أم علـــم النفـــس أو علـــم 

الاجتمـــاع. 

لا يوجـــد جـــواب مثالـــي لمثـــل هذه 
التواصل  بوســـائل  المعنية  الأسئلة 
الاجتماعـــي وتحليلهـــا، وهـــي مـــدار 
بحـــث جميع دوائر العلوم الإنســـانية 
والإعـــلام،  السياســـة،  كافـــة؛ 

وغيرهـــا. والاتصـــال.. 

تحليـــل  عنـــد  المهـــم  مـــن  أنـــه  إلا 
الرقمـــي  العالـــم  فـــي  الاتصـــال 
الثقافـــي،  الإطـــار  بيـــن  الجمـــع 
والنفســـي،  والأنثروبولوجـــي، 
والتفكيـــر بعيدًا عن ســـطوة وقوة 
النـــاس  أن  تفتـــرض  التـــي  الأرقـــام 
عـــن  منفصلـــون  جامـــدة،  أعـــداد 

والتأويـــل.   والمعنـــى،  الدلالـــة، 

أي أنـــه يجـــب فهـــم الاتصـــال عبـــر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي على 
الثقافـــة،  أنـــه جانـــب مـــن جوانـــب 
للتحليـــل  قابـــل  فهـــو  وبالتالـــي 
الثقافي، أي أن نقضي بعض الوقت 
مـــع العمليـــات الثقافية، وتســـليط 
الضـــوء على هـــذه العمليـــات مثل: 
والاســـتهلاك،  والإنتـــاج،  الهويـــة، 
العمليات،  والتنظيـــم وغيرهـــا مـــن 

الثقافيـــة.  والديناميكيـــات 

إن تحليـــل الاتصال مثـــل الكابوس؛ 
رغـــم كل هـــذا التطـــور التقنـــي وما 
تمتلكـــه الآلـــة والأرقام مـــن منطق 
متقـــدم وصلـــب، إلا أنهـــا مـــا زالت 
آخـــر  بمعنـــى  »الوعـــي«،  تملـــك  لا 
عمليـــة »التفكير« تختلـــف عن عملية 

»الحســـاب«.

الاتصال في إطار التحليل

@AlmsaudAssaf

 كاتب وباحث أكاديمي

 عساف المسعود
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العلاقات العامة الرقمية والعلاقات 
العامة التي نعرفها 

عندما نقرأ أو نســـمع عـــن مصطلح 
»العلاقـــات العامة الرقميـــة« يتبادر 
الآخـــر  الوجـــه  أنهـــا  أذهاننـــا  إلـــى 
للعلاقـــات العامـــة التـــي نعرفهـــا. 

فـــي الحقيقـــة أن المفهـــوم يعتبـــر 
جديـــدًا نوعيًـــا، وتعريفـــه لـــم يُحـــدد 
بشـــكل دقيق. إذ يراهـــا البعض على 
أنها نقطة التقـــاء العلاقات العامة، 
وتحســـين  بالمحتـــوى،  والتســـويق 
التواصل  البحث، ووســـائل  محركات 

. عي جتما لا ا
ولكن يتفق الكثيـــر من رواد منصات 
والتســـويق  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الرقمـــي والعلاقـــات العامة على أن 
العلاقات العامـــة الرقمية قد تكون 
يســـتخدمه  تكتيـــكًا  أو  اســـتراتيجية 
مهنيو العلاقات العامة والتســـويق 
الرقمـــي لبنـــاء حضـــور رقمـــي قوي 
التجارية  للعلامـــات  الإنترنـــت  علـــى 
لتطويـــر أعمالها ونمو مشـــاريعها.

بتفصيل أكثـــر، إن غايـــات العلاقات 
تتفـــق  الكبـــرى  الرقميـــة  العامـــة 
العامة  تمامًا مـــع غايات العلاقـــات 

التوافـــق  خلـــق  مثـــل:  التقليديـــة، 
والجمهور،  بالمنظمـــة  والانســـجام 
ثـــم التأثيـــر فـــي الجمهور علـــى نحو 
يخدم المصالـــح الأخلاقية للمنظمة، 
وبالتأكيد غايـــة تحقيق نمو المنظمة 

وبقائهـــا في الســـوق. 
ونزولًا من مســـتوى الغايات الكبرى 
إلى مســـتوى الأهداف الاستراتيجية 
للعلاقـــات العامة الرقميـــة، فمنها 
وبنـــاء  الســـمعة  إدارة  أهـــداف 
إلى  التي تهـــدف  الذهنيـــة  الصـــورة 
خلـــق أو تعزيز أو تحســـين ســـمعة 
وصورتهـــا  المنظمـــة  وهويـــة 
في  وتموضعها  ومكانتهـــا  الذهنية 
الســـوق والحفـــاظ عليهـــا وزيـــادة 
أيضًـــا  التجاريـــة.  بالعلامـــة  الوعـــي 
بالجمهور  العلاقـــات  إدارة  أهـــداف 
الداخلـــي والخارجـــي، وتســـعى إلـــى 
خلـــق أو تعزيـــز أو تحســـين علاقـــة 
الداخلـــي  بالجمهـــور  المنظمـــة 
والخارجـــي والحفاظ عليهـــا، وتعزيز 
إدراك وتقديـــر العمـــلاء للمنظمـــة، 
رقمـــي  جمهـــور  قاعـــدة  وبنـــاء 

مـــن خـــلال الوصـــول إلـــى عمـــلاء 
محتمليـــن، والتعرف علـــى اتجاهات 
وآراء الجمهـــور الـــذي يقودنـــا إلـــى 
التنبـــؤ بالأزمـــات وتطويـــر الأعمال 
إدارة  أهـــداف  أخيـــرًا  والمنتجـــات. 
بهـــا  ويقصـــد  الأخـــرى،  المهـــام 
تحـــت  تنـــدرج  لا  التـــي  الأهـــداف 
الســـمعة والعلاقـــات مثـــل: زيادة 
دعم الجمهـــور لأهـــداف المنظمة، 
فـــي  الاجتماعـــي  التغييـــر  ودعـــم 
علـــى  والتأثيـــر  معينـــة،  قضيـــة 
الأمـــور  فـــي  الجمهـــور  الســـلوك 
المنظمـــة،  بمهمـــة  المرتبطـــة 
ومســـاندة الجهود التســـويقية في 
زيـــادة المبيعـــات، وزيادة قـــوة تأثير 
القنـــوات الرقمية مـــن خلال صناعة 
وزيادة  متابعيـــن،  وكســـب  محتوى 
تفاعـــل المتابعيـــن مـــع المحتـــوى. 
بالإضافـــة إلى زيـــادة حركـــة المرور 
والتطبيقات،  والمتاجـــر  المواقع  إلى 
محـــركات  في  الظهـــور  وتحســـين 

البحـــث. 
أن  علـــى  مجـــددًا  أكدنـــا  إذا 
هـــي  الرقميـــة  العامـــة  العلاقـــات 
للعلاقـــات  وتكتيـــك  اســـتراتيجية 
العامـــة والتســـويق الرقمـــي، فـــإن 
مواقـــع  هـــي:  وقنواتهـــا  أدواتهـــا 
والمواقـــع  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
والمدونات،  للمنظمـــات،  الرســـمية 
والمســـاحات  والبودكاســـت، 
البريديـــة  والنشـــرات  الصوتيـــة، 
وصناعـــة  الإلكترونـــي،  البريـــد  عبـــر 

 . ى لمحتـــو ا

@Saaddauod

اختصاصي الإعلام والتسويق الرقمي

سعد الداوود
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موسم رمضان والحملات الاتصالية 
الناجحة

لا خلاف على أن شـــهر رمضان يعد 
التســـويق في  مـــن أهـــم مواســـم 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
إذ يمثـــل موســـم رمضان  إفريقيـــا. 
فرصـــة مميـــزة للحمـــلات الاتصالية 
أكبر  لتحقيـــق  التجاريـــة  والعلامـــات 
الانتشـــار، ويـــراه خبـــراء  قـــدر مـــن 
المفضـــل  الموســـم  التســـويق 
واحتـــدام  الاتصاليـــة،  للحمـــلات 
المنافســـة بيـــن العلامـــات التجارية 
من أجل الاســـتحواذ علـــى أكبر قدر 
من التوســـع وجـــذب اهتمـــام أكبر.

ومع ذلـــك، ينطبـــق علـــى الحملات 
رمضـــان  موســـم  فـــي  الاتصاليـــة 
الحملات فـــي غيره  نفـــس قواعـــد 
الهيمنـــة  ومـــع  المواســـم.  مـــن 
التواصل  الكبيرة لوســـائل ومنصات 
العام  للـــرأي  وتوجيهها  الاجتماعـــي 
فإن  اهتماماتـــه،  خريطة  وتشـــكيل 
تنفيذ الحمـــلات الاتصاليـــة ونجاحها 
بـــات يتطلـــب وضـــع اســـتراتيجيات 
ســـتتبعه  الـــذي  المنهـــج  لتحديـــد 
الحمـــلات بمـــا يحقق الهـــدف منها. 
الحمـــلات  إعـــداد  مناهـــج  وتتعـــدد 
مـــدى  إلـــى  اســـتنادًا  ونتائجهـــا 
كمـــا  تنفيذهـــا،  وطـــرق  واقعيتهـــا 

تختلـــف الحمـــلات حســـب الهـــدف 
منها، بين حمـــلات توعوية، وتعديل 
ســـلوك مجتمعي، وحملات دعائيّة.
موســـم  طبيعـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
الغالـــب  الهـــدف  فـــإن  رمضـــان، 
يميـــل  الاتصاليـــة  الحمـــلات  علـــى 
بشـــكل أكبر إلى الترويج والتســـويق 
الناجحة  الحملـــة  وتطلب  والدعايـــة. 
خلال رمضـــان أكثر مـــن البحث عن 
تحقيق عدد مشـــاهدات ضخم على 
منصات التواصل، بـــل الأمر يتطلب 
يتـــواءم مـــع هدف  تقديـــم محتوى 
الحملـــة، ويحقـــق فـــي ذات الوقت 
أكبر قدر من الانتشـــار والمشـــاركة 
على منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
بمـــا يجعـــل الحملـــة ومحتواها على 

رأس قائمـــة »الترينـــد«.
ورغم صعوبـــة تصـــدر »التريند« في 
الأيام العادية، فإن ما يميز الموســـم 
الرمضانـــي أنه يمثل فرصة ســـانحة 
الاتصاليـــة  الحمـــلات  لتصـــدر  جـــدًا 
الجمهور  انتظار  »التريند«، في ظـــل 
والإعلانيـــة  الاتصاليـــة  للحمـــلات 
خلال رمضـــان، وتلهفهـــم لمعرفة 
الموســـم  الحملات في هذا  محتوى 
مقارنـــة  ثـــم  ومـــن  خـــاص،  بوجـــه 

الحمـــلات بعضهـــا ببعـــض وتصدر 
أكثرهـــا إبداعًـــا لقائمـــة اهتمامـــات 

. ر لجمهو ا
يبقـــى الســـؤال إذن: كيـــف يمكـــن 
إعداد حملة اتصاليـــة ناجحة وإبداعية 
الرمضانـــي؟ هنـــاك  الموســـم  فـــي 
مجموعة من الدروس المســـتفادة 
حققـــت  اتصاليـــة  حمـــلات  مـــن 
نجاحًـــا كبيـــرًا خلال موســـم رمضان 
عليهـــا  الاعتمـــاد  يمكـــن  الماضـــي، 
وتطويرها مـــع مراعـــاة التغير الذي 
يطـــرأ علـــى ذوق الجمهـــور ومزاجه 
الـــدروس  رأس  علـــى  وطبيعتـــه. 
مراعاتهـــا  ينبغـــي  التـــي  والقواعـــد 
عنـــد التخطيـــط لحملـــة اتصالية في 
الموســـم الرمضاني، الانتبـــاه إلى ما 
يشـــعر بـــه الجمهـــور، والتركيز على 
خاصـــة  الإيجابيـــة،  المشـــاعر  نشـــر 
أن الحملـــة الاتصاليـــة تعـــد العنصر 
الأول فـــي تحديـــد طبيعة مشـــاعر 
التجارية. العلامـــة  تجـــاه  الجمهـــور 

تراعـــي  أن  المهـــم  مـــن  أيضًـــا، 
كلٍّ  طبيعـــة  الاتصاليـــة  الحملـــة 
مـــن الجمهـــور ومنصـــات التواصل 
ظـــل  فـــي  ستســـتخدمها،  التـــي 
تفضيلات  بيـــن  المعـــروف  التبايـــن 
والاختـــلاف  للمنصـــات،  الجمهـــور 
بين طريقـــة عمـــل كل منصة. على 
الحملـــة معرفـــة أي المنصـــات هي 
الجمهـــور  لـــدى  اســـتخدامًا  الأكثـــر 
المســـتهدف، وإن كان هذا لا يعني 

الأخـــرى. المنصـــات  إهمـــال 

@box8484

مستشار إعلامي

سليمان الظفيري
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مـــن  متزايـــدة،  مجموعـــة  إلـــى  الكتـــاب  هـــذا  يمتـــد 
المنشـــورات المخصصـــة للاتصـــال الداخلي، كمـــا تؤكد 
مؤلفـــة الكتاب منـــذ البداية، فهـــو ليس كتابًـــا أكاديميًا، 
لكنـــه ليس قنـــاة مبســـطة، بل هـــو كتاب موجـــه نحو 

. ئل لرسا ا

فـــي الواقـــع، الموضـــوع الأساســـي هنـــا هـــو فهـــم 
المنظمات والأشـــخاص والثقافة، وهو نقطـــة البداية 
للتواصـــل الداخلي الجيـــد، بدلًا من التركيـــز على القنوات 

والمحتـــوى دون مراعاة الســـياق الأوســـع.

تمـــت صياغة الكتـــاب بنبرة وأســـلوب شـــيقان للغاية، 
مـــع ملخـــص للنقـــاط الرئيســـية ونصائح ســـريعة في 
نهايـــة كل فصـــل، وهنـــاك جـــزءان أحدهمـــا يتعلـــق 
بفهـــم المنظمـــات والأفـــراد، والآخر يتعلق بتشـــخيص 
ومعالجـــة المشـــكلات، التـــي يمكـــن اكتشـــافها خلال 

البيانات. البحـــث وتحليـــل 

إحـــدى النقاط البارزة، هي الاقتراح بـــأن الاتصال الداخلي 
هو تريـــاقٌ للفوضـــى، حيث تُفهـــم الفوضى علـــى أنها: 
ة قوية  »حالة مـــن الارتباك التـــام«. وتقدم المؤلفـــة حُجَّ
مفادهـــا، أن هنـــاك فوضـــى متأصلـــة فـــي كل مكان، 
بســـبب التعقيدات التي تنطوي عليهـــا إدارة المنظمات 

اليوم.  الكبيرة 

يتجلـــى ذلـــك في عقـــد الكثيـــر مـــن الاجتماعـــات، دون 
إلـــى الأمـــام، مـــع مســـتويات عاليـــة  تحريـــك الأمـــور 
من التوتـــر، وخلافـــات الفريـــق، وقلة الوضـــوح، وعدم 
القـــدرة على اتخـــاذ القـــرارات، وفقدان الغايـــة. ويمكن 
أن يتفاقـــم الموقف بســـبب حملات الاتصـــال الداخلية، 
التي ببســـاطة لا تحـــدث أي فرق، لأنها لا تتماشـــى مع 

أهـــداف هادفـــة وقابلـــة للقياس.

يتضمـــن الكتاب فصولًا مخصصة للقيادة والأشـــخاص، 
وكلاهمـــا مفيـــد لمـــن لم يقـــرأ عـــن هـــذان العاملان 
المهمـــان، اللـــذان يؤثران بشـــكل مباشـــر علـــى التأثير 

المحتمـــل للتواصـــل الداخلي.

يحتـــوي الفصـــل الخاص بالقيـــادة، على قســـمين لهما 
صدىً قـــوي: القيادة الخادمة وأهميـــة العاطفة، وهذه 
النقـــاط تعكـــس مجموعة متزايـــدة من الأبحـــاث، التي 
تســـلط الضوء علـــى أهميـــة التواصـــل القيـــادي، الذي 
يركـــز على الاســـتماع والتعاطـــف، من أجل مســـتويات 
أعلى من مشـــاركة الموظـــف، مما يمثل تجربـــة إيجابية 

. ظفين للمو

يشـــتمل الفصـــل الخـــاص بالأشـــخاص، علـــى بعـــض 
المعلومـــات الأساســـية المفيـــدة عن علـــم الأعصاب، 
وعلـــى قســـم جيـــد عـــن الثقـــة والخـــوف، وهـــو مفيد 
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جـــدًا لممارســـة الاتصـــال الداخلي الـــذي يتمحـــور حول 
الموظـــف.

فـــي الجـــزء الثاني مـــن الكتاب تقـــدم المؤلفـــة نموذجًا، 
لفهـــم وتشـــخيص وإصـــلاح المشـــكلات، التـــي غالبًـــا 
مـــا ترتبـــط بحـــالات الارتبـــاك، وهـــذا النهج يؤكـــد على 
الأخطاء التي يمكـــن ارتكابها، عندما تُعرض »مشـــكلة« 
على مدراء الاتصـــالات الداخلية، ثم يتـــم إخبارهم بكيفية 

»الإصلاح«.

هنـــاك أيضًا فصـــل مخصـــص للبيانات والتشـــخيصات، 
والاســـتطلاعات  الاســـتماع  مقابـــلات  يغطـــي 
واســـتطلاعات الرأي، يتـــم فيه توفير نصائح لاســـتخدام 
الأدوات، جنبًـــا إلـــى جنب مع النقـــاط التي يجـــب الانتباه 
إليهـــا، بالإضافة إلـــى نصائح عامـــة للوقاية مـــن التحيز.

يختتـــم الكتـــاب بأقســـام قوية، عـــن الهـــدف والقيادة 
كمـــا  التنفيذيـــون،  المـــدراء  ودور  الجماعـــي  والعمـــل 
أوضحـــت المؤلفـــة إنـــه يتعين علـــى مـــدراء الاتصالات 
الداخليـــة، الانتبـــاه إلى ســـلوكيات القادة المشـــغولين 
للغايـــة، أما بالنســـبة للأشـــخاص الذين يقولون شـــيئًا 
ويفعلون شـــيئًا آخـــر أو الذين يشـــاركون معلومات، أو 

غير المتســـقين في اتصالاتـــه فلم يتـــم التحقق منهم. 
وتؤكـــد المؤلفة علـــى أهمية الدعوة إلى نهـــج التدريب 

لدعم القادة، حتـــى يكونوا أكثـــر صدقًا وصراحة.

ورغـــم أن الكتاب يتضمـــن العديد، من دراســـات الحالة 
الصغيـــرة والنصائـــح المفيـــدة طـــوال الوقـــت، إلا أنه 
يقدم أحيانًـــا أمثلة أكثر تفصيلًا، لتوضيـــح كيفية معالجة 
بعـــض العقبـــات الثقافيـــة والقياديـــة الصعبـــة، التـــي 
يواجهها مـــدراء الاتصـــالات الداخلية أحيانًـــا. ومع ذلك 
فمـــن الممتـــع وجود كتـــاب عـــن الاتصـــالات الداخلية، 
يأخـــذ مثل هـــذا المنظـــور التنظيمي الواســـع والموجه 

نحـــو الناس.

إن الاتصال الداخلي الذي يتم اختصاره بشـــكل مبســـط، 
في نســـخ الكتابـــة أو الرســـائل أو إنتاج الفيديـــو أو إدارة 
الأحـــداث، دون فهـــم جيد لكيفيـــة عمـــل المنظمات، 

من غيـــر المحتمل أن يكـــون له التأثيـــر المطلوب.

لذلـــك فـــإن هـــذا الكتـــاب يعـــد منشـــورًا مبنـــيٌ على 
يتحـــدى  وهـــو  الأساســـية،  بالقـــدرات  المعرفـــة 
الممارســـين للتفكير علـــى نطاق أوســـع، ودمج البحث 

الفعالـــة. الممارســـة  فـــي  والتحليـــل 
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